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  الإنسانمن فيزياء المادة  إلى علم : البطاقة الأولى 

  هيوم وفلسفة التنويردور دفيد 

لعلمــاء مــن النصــف الثــاني للقــرن الثــامن عشــر مرجعيــة ل انطلاقــاتــوني للعلــم و سيشــكل النمــوذج الني

الــذي علــى حــد تعبــير بوســودروف أراد كــل عــالم أن يكــون نيــوتن ا�ــال المعــرفي المنشــغلين بعلــم الطبيعــة و 

دا لــــه إلى حقــــل و عــــلاوة علــــى توســــيع نطاقــــه إلى الظــــواهر الطبيعيــــة المختلفــــة سنشــــهد تمديــــ.ينشــــط فيــــه

دراسـته كآلـة غـير ل دعـايكـارت الـذي مـع د هاصـات دراسـته العلميـة  قـد طرحـتإر  الإنسان، الذي كانت

تقلا عـن المـادة كمـا مركزة على الجانـب المـادي للإنسـان فكمـا رأينـا يعتـبر عـالم الفكـر مسـ دعوة أ�ا كانت

التحول الذي سيقع سيكسر الثنائية يقبل خصائصها، غير أن  قال ديكارت و له جوهره الخاص الذي لا

الديكارتيــة بحيــث ســيجعل مــن الفكــر موضــوعا متاحــا وشــرعيا للدراســة التجريبيــة إن فكــر الإنســان يمكــن 

  .البحث فيه كأي موضوع آخر من مواضيع الطبيعة

لقـد أراد فالتعبير الأبـرز عـن هـذا التوجـه الجديـد للعقـل الأوروبي ) 1776-1711(يعد دافيد هيوم

و على غرار علماء الطبيعـة الآخـرين أن يكـون نيـوتن عـالم الأفكـار أو كمـا يفضـل أن يطلـق عليـه الطبيعـة 

جـارة مسـتقبله في المحامـاة والت كان هيوم مهوسا بدراسة الفلسفة منذ صباه لدرجة أنه تخلى عن .الإنسانية

  .إلى أن يضاهي العلوم الطبيعية في الدقة والصرامة مستندا على الإستدلال التجريبي باهتمام سعى ولقد

تطبيـــق النمـــوذج العلمـــي الجديـــد بحـــث في الفهـــم الإنســـاني رغبتـــه في كتابـــه   في هـــذا الســـياق يعكـــس

المعرفــــة و الــــتي مختصــــرها  نجد نظريتــــه في ســــ في الفيزيــــاء علــــى موضــــوع الإنســــان وفي هــــذا المؤلــــفالمنتصــــر 

  :كمايلي

لتجاربنــا الحســية الســابقة و�ــذا الشــكل هــو  انعكــاسهــو موجــود في عقولنــا لــيس ســوى  إن كــل مــا 

هـو  وفـق هيـوم كـل مـا .يرفض تصور ديكارت عن عالم الأفكار كما يرفض الميثافيزيقا الأولى التي أسسـها 

  :الثانوية الانطباعات الأولية و الانطباعاتفي أذهاننا من تصورات ناجم عن 

هــي كــل الإدراكــات الحســية المباشــرة الــتي نتلقاهــا مــن العــالم الخــارجي عــبر  :الإنطباعــات الأوليــة .1

كالحــب (الداخليـة  انفعالاتنــا، عـلاوة علــى كـل )أو شــم رائحـة طعــام كســماع الموسـيقى(حواسـنا 

 ).والبغض والكره

  .الأولية بعد أن تخزن في الذاكرة الانطباعاتهي الأفكار أو هي نفسها  :الإنطباعات الثانوية  .2
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أن الأولى مشـــحونة بالتجربـــة الحســـية  الـــذاكرةالأوليـــة عـــن الأفكـــار المخزنـــة في  الانطباعـــاتيميـــز  مـــا

المباشرة في حين أن الثانية عبارة عن نسخة باهتة ضعيفة عنها، ومثال ذلك أن الألم الذي نشعر به لحظة 

  .لألم الذي نتصوره بعد مرور أسبوعجرح يدنا مختلف في قوته عن ا

محـوري وهـام مفـاده أنـني لاأسـتطيع أن أفكـر في شـيء  اسـتنتاجو على هذا الأسـاس يصـل هيـوم إلى 

مــا إلا إذا كــان إنطباعــا أوليــا أو ثانويــا، بصــيغة أخــرى لايمكــن أن أفكــر في شــيء مــالم يســبق في التجربــة 

و لكــن قــد يعــترض معــترض ويقــول إن في العقــل أفكــار لانجــد لهــا أصــلا في التجربــة فكيــف نفســر .الحســية

بالنسبة لهيوم ليست سوى عمليـة تركيـب يقـوم �ـا الخيـال و ا أفكار هكذ .ذلك؟أليس ديكارت على حق

صـان ا�ـنح لقلنـا نجـدها غـير مقطوعـة تمامـا عـن كـل أصـل حسـي، فلـو أخـدنا مثـال الح جيدالو تمعنا فيها 

ولكـــن إن فككناهـــا ســـنجدها مكونـــة مـــن فكـــرتين  كفكـــرة كاملـــة،  في الواقـــع أننـــا لا نجـــد شـــيئا مطابقـــا لـــه

  .وكلاهما لهما أصل حسي الحصان والجناح

لقـد لاحظنـا كمـا مـر بنـا أن العقـل  للفكـرإن موقف هيوم و قد أسس �ذا الشـكل سيشـكل زلـزالا 

الأوروبي وبعد نجاح النموذج العلمي النيوتوني قد أفـرغ الطبيعـة الماديـة مـن كـل محتـوى ميثـافيزيقي الآن ومـع 

لســـبب بســـيط لأن كـــل أفكارنـــا مصـــدرها  هيـــوم ســـيتم إفـــراغ العقـــل مـــن كـــل محتـــوى ميثـــافيزيقي و ذلـــك

طير والــدوغمائيات الــتي فــإن كــل الأفكــار الدينيــة والأســا و علــى هــذا النحــو ، التجــارب الحســية الســابقة

فكر الأوروبي حول الكون والإنسان بالدرجـة الأولى ليسـت سـوى نتـاج تركيـب خيـال الإنسـان ، يحملها ال

  .لتجربة الحسيةيقابلها في ا إ�ا أوهام طالما ليس لها ما

و الدراسة لكل مجالات الحياة الإجتماعية  النقدإن التسونامي الذي أحدثه هيوم سوف يفتح باب 

إلى العديـــد مـــن الشـــكية  التجريبيـــة لا وقـــت قليـــل إلا وســـتمتد نزعتـــهفلـــن يمضـــي إ ،للمجتمعـــات الأوروبيـــة

  .في فرنسا عصر التنويرسفة خصوصا فلاسفة الفلاالعقول و 

الــتي دشــنها بيكـــون    تجريبيــة الإنجليزيــةبنــاءا علــى مكتســبات الفيزيـــاء النيوتونيــة و ال هــؤلاء نطلقســي

ذلـك العصـر، كمـا  في إعـادة مراجعـة نقديـة لمختلـف أوجـه حيـاةوعضدها جون لـوك وقواهـا دفيـد هيـوم،  

عندما دخل ياة ا ينبغي أن تكون عليه هذه الحعلى بلورة أنظمة فلسفية لم ستعمل بناء على هذه المراجعة

ط فـي التحـرر مـن الفكـر الـديني، حتـى وافكر الغربي قد قطـع أعظـم الأشـلاالقرن الثامن عشر كان 

و . لوحي عن التوجيه او لم يكن  يقصد بالتنوير سوى إبعاد . أطلق على هذا العصر عصر التنوير 

أهـــم ميـــزة اخـــتص بهـــا  عصـــر التنـــوير هـــي الإيمـــان بقـــدرة العقـــل  علـــى فهـــم الكـــون و اســـتيعابه و 
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بدأ المفكـرون و على غرار النجاح الذي تم في مجال العلوم الطبيعية . الإنسانإخضاعه لحاجات 

نيــة و الأخلاقيــة و يتجهــون إلــى الجانــب الاجتمــاعي و الثقــافي و يدرســون الــنظم السياســية و الدي

تبـدو لعنيـف مـن وجهـة نظـر العقـل و حـده و يطـالبون بضـرورة تغييـر الـنظم  التـي النقـد ليخضعوها 

  . و تقف عقبة في سبيل نموه الإنسانرض مع طبيعة  اعتتللعقل  غير منطقية و التي 

المختلفـــة الـــتي يـــديولوجيات الإلاســـتعراض الأنظمـــة الفلســـفية و   نمتلـــك الوقـــتفي الحقيقـــة نحـــن لا  

 ســسلأا وضــع  مســاهمتها فيعلــى طبيعــة  أساســي ســنركز بشــكل ولــذلك ، شــكلتها فلســفة عصــر التنــوير

 لدراسة موضوع الإنسـان و الـذي سـيتطور فيمـا بعـد ويأخـذ شـكله المكتمـل مـع  تصور الوضعيللالأولى  

  . ع عشرــــــست كونت في القرن التاسيأوغ

  مونتسكيوالثلاثي   تبلور النموذج الوضـــــــــــــعي : البطاقة الثانية 

  أجيست كونو  ،سان سمون  

القــرن  أثنــاء الــذين ســاهموا في وضــع اللبنــات الأولى للمنظــور الوضــعي الفلاســفةالعديــد مــن  هنــاك 

هذا العالم الرياضـي والفيزيـائي البـارز ) 1783-1717(سنكتفي بذكر جان لوران دالمبير و  الثامن عشر 

   .الذي كان من محرري الموسوعة

متأثرا بتجريبية جون لوك الذي يعتـبره مبـدع الفلسـفة العلميـة كمـا ، كان دالمبير صديقا حميما لهيوم 

 الظــواهرنظــرا لطبيعــة الواحــدة  لكــل   بفكــرة توحيــد العلــوم كــان نيــوتن مبــدع الفيزيــاء الحديثــة، آمــن دالمبــير

ومضـطرد و أن هـدف المعرفـة العلميـة هـو إظهـار وحـدة هـذا ن نظـام الظـواهر متجـانس إ« الطبيعية 

  .»النظام وترابطه في ضوء المبادئ التي يمثلها

يجــب أن نفهــم موقــف دالمبــير بشــكل جيــد إن دعوتــه إلى فردريــك كولبســتون  لكــن و كمــا يــرى و  

 ميتافيزيقـان تعـني في حـال مـن الأحـوال تكـوي إظهار وحدة الطبيعة أو النظـام المشـتغل فيهـا وفـق مبـادئ لا

مــن الملاحظــة  انطلاقــاالقــوانين الــتي تحكــم الطبيعــة  اســتخلاصمــن المبــادئ الأولى كمــا فعــل ديكــارت بــل 

الــتي  للميتافيزيقــافــالعلم لــيس بحاجــة  ،التجريبيــة، و�ــذا فــإن موقــف دالمبــير كــان مبشــرا بالمــذهب الوضــعي

  .تبحث عن العلل النهائية

                                                           
  كانت الموسو�ة   نتاج �د الت�س�یقي . لعلمي الك�ير  المعبر �شكل �امع عن فلسفة �ثر التنو�ر و �زعتها الجدیدة في تناول قضا� ��سان و الجتمع تعد الموسو�ة في فر�سا المس�تودع ا�ٔدبي و الفلسفي وا

كل عیوبها كانت عملا ...مس��ا �لملك�ة و ا��ن   الموسو�ة �لى الرغم من و الثاني في الس�نة التالیة لتد�ل الحكومة و توقف  العمل �عتباره معاد� و  �1751شر �ؤ مجل لها س�نة , �ن�س دیدرو و دلمبير 
و هذا هو الس�ب ا�ي جعل �شرها یثير ذ� القدر من . ذ� �نٔ هدفها لم �كن فقط توفير  معلومات حق�ق�ة �لقراء ، و �ٔن �كون بمثابة مرجع �فع ، و إنما كان توج�ه الر�ئ  العام . ذا قيمة �لغة 

  .ذ� �نٔه كانت �دو لكل من الك��سة و النظام الس�یاسي القائم. ةالمعارض
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–1689) مونتســكيو مــع  ظــواهر الاجتماعيــة ســتكونالنحــو ذا المنظــور لهــ  الموســعةالخطــوات أولى       

فضـله في التمهيـد لدراسـة العلميـة لعلـم الاجتمـاع كمـا عـبر عـن ذلـك أميـل  الكثير  نسي عالم   (1755

. و عن عقلنا الفرنسـي أدأبناتعودنا على اعتبار علم الاجتماع غريبا عن  دناسين تاريخنا فق  دوركايم

ألمانيا جعلنا ننسـى أن هـذا حديثا في كل من إنجلترا و إن حقيقة كتابة فلاسفة كبار حول الموضوع 

أساسـه الخـاص   مـن قـدمأول  الفرنسي أوجيست كونـت  لم يكن  و لكن. العلم قد ولد أولا عندنا

وســيولوجيا و لكــن كــل هــذا اســم الس: يبــدو بربريــا  لأساســية ، و أعطــاه اســما خاصــاوميــز أجــزاءه ا

قـد جـاء مـن فلاسـفة القـرن المشـاكل الاجتماعيـة    ]دراسـة[ الامتداد الذي يأخذنا معه اليـوم نحـو

XVIII  . على  الآخرينمونتسكيو من بين كل  يأخذيجب أن  من المؤلفين ، الكوكبةو في هذه

  .قةــــــــــــــــــــــحقي روح القوانين مبادئ العلم الجديدفي كتابه  أقاممن  فهو : حدا

 دعـا إلى دراسـة  مؤسسـات و عـدادات  يأول فيسلسـوف فرنسـ وفق إميل دوركـايم  يعد مونتسكيو

عــن  هكيــف تــاه الدارســون لعملــ  هــو يســتغرب و ، أي كأشــياء اجتماعيــة، و تقاليــد ا�تمــع دراســة علميــة

هدف هذا الكتـاب هـو القـوانين   لـهصاحب الكتاب منذ الصفحات الأولى ا هذه الحقيقة التي يخبرنا �

و في وسعنا القول أن الموضـوع كبيـر ، كونـه يمـس كـل . ، و آداب كل شعوب الأرض العادات، و 

   .المؤسسات المتلقاة من قبل الإنسان

كمـا    صياغة  التشريعي المثـالي للمجتمعـاتل الساعي يكن مونتسكيو راغبا في لعب دور المشرعلم  

ان الشـعوب المختلفـة كمـا كـ مؤسسـات كام قيمية على أح يصدر ولا ، كان التقليد الفلسفي المعمول به

ا خصوصـا بعـض فلاسـفة عصـر التنـوير الـذين كـانو  بنوع من التحقيرلها ل بعض الفلاسفة الذين نظروا عيف

ـــه علاقـــة بالماضـــي ـــدين علـــى وجـــه الخصـــوص يهـــاجمون كـــل مـــا ل بـــل الهـــدف الأســـاس هـــو البحـــث ، و ال

    .للشرائع المولدة الاجتماعية عن الأسبابالموضوعي 

، ين الطبيعية التي تنظم ا�تمعـاتسيطرح مونتسكيو إمكانية الوصول إلى القوان ضمن هذا الاتجاه  

عندما أعلن مونتسكيو أن القوانين هي الروابط الضرورية التي  : في هذا الصدد ما يلـي  يقول دوركايم

تامـا أن هـذا التعريـف الرائـع للقـانون الطبيعـي يطبـق  إدراكـاتصدر عن طبيعة الأشياء فإنه كان يدرك 

في المسائل الاجتماعية  كما في المسائل الأخرى و أن موضوعه روح القوانين هو بالتحديـد تبيـان  

 .كيف أن النظم التشريعية تستمد أساسها من طبيعة الناس و من بيئاتهم
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معـاكس لفوضـوية  عنهـا التشـريعات طرح إمكانيـة الوصـول إلى قـوانين الـتي تصـدر يبدوألا و لكن 

 تضاربة، فبينماالمختلفة و المو عشوائية و حتى لا معقولية الحياة الاجتماعية التي تعكسها القوانين والشرائع 

تـــدينها أخـــرى ، و بينمـــا تقـــر أخـــرى العبوديـــة، ترفضـــها وتـــدينها  تشـــجع مجتمعـــات علـــى تعـــدد الزوجـــات 

حــين تشــجع أخــرى علــى التجــارة و الربــا نجــد أن أخــرى تحرمهــا الأخــرى كو�ــا تمــس بحريــة الإنســان، وفي 

 .الخ...

ســـتمولوجية مهمـــة في فكـــر  با�تمعـــات لهـــا دلالـــة ا شـــرائعإن طـــرح فكـــرة قـــوانين طبيعيـــة تحكـــم   

اعتقــاده بإمكانيـــة قيـــام علـــم للواقــع الاجتمـــاعي ، إن هـــذا الأخـــير قابـــل عـــن مونتســكيو ، كو�ـــا تكشـــف 

قــانون (، عقلانيــة مــا قابلــة للفهــم و التوضــيح ، هنــاك منطــق  ظــواهر الطبيعــة و التوضــيح كمــا هــي للفهــم

 Colas Dufloو كمــا يــرى  ،للعلــن باحــث يســتطيع إظهارهــاالالاجتماعيــة، و  ســير الحيــاةت) طبيعــي

  .فعله نويتن مع المادة في الفيزياء اأراد مونتسكيو أن يفعل مع الواقع الاجتماعي نفس م

النــاس هــم أول مــن بحــث عــنهم فاعتقــدت : لنــرى مــا يقولــه مونتســكيو في كتابــه روح القــوانين 

فيمــا لا حــد لــه مــن تنــوع القــوانين و اختلافــا الطبــائع أنــه لــم يكونــوا مســيرين بــأهوائهم فقــط و قــد 

و ابصرت خضوع الأحوال الخاصة  لها كما لو كان ذلك من تلقاء نفسـها ] قوانين[وضعت مبادئ

، و أن كــل قــانون خــاص مــرتبط فــي قــانون آخــر أو تــواريخ جميــع الأمــم ليســت غيــر نتــائج  ، و أن

   .تابع لقانون آخر أعم منه

نهج الـذي إلى هـذه القـوانين ؟ مـا المـ ل الذي يطرح نفسه الآن كيف توصـل مونتسـكيو لعل السؤا

   ؟ لتحقيق ما رغب فيه كما رأينا  اعتمد عليه

أدرك بشـكل عفـوي ضـرورة اسـتناده علـى مـنهج  لمـنهج إلا أنـهمسـألة ارغم أن مونتسكيو لم يعالج 

تمع من ا�تمعات ، هذا المنهج يستند وفق إميـل مجعلمي يمكنه من تحديد القوانين المتحكمة بشرائع كل 

الــذي عــن القــانون  ه أو فكرتــهأو تنفــي تصــور  تجــريبي للوقــائع التاريخيــة الــتي تثبــتدوركــايم علــى الاســتقراء ال

بمســألة  مــن المســائل و يقــارن  المعطيــات التاريخيــة المتعقلــةيقــف وراء مؤسســة أو تشــريع معــين ، إذ يجمــع 

و يرى   )ـــــــــوع تعدد الزوجات مثلا كموض(الأخلاقية  نها بناء على العوامل الطبيعية و موقف ا�تمعات م

    .ك قانونا هنا أو هناكمدى تكرار الأنماط أو الوقائع التي تسمح له بالقول أن هنا

في  هوتيــة أو معرفـة لا يعكـس الطـابع الإمبريقـي لـنهج مونتسـكيو رغبتـه في اسـتبعاد  كـل ميتافيزيقـا

، صــحيح هــو يعتــبر الــدين أحــد العوامــل المــؤثرة في طبيعــة   الإنســانيالقــوانين الــتي  تحكــم الاجتمــاع  فهــم
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لا ينطلق من تصور الحكـم عليهـا بأ�ـا صـحيحة أو  التشريعات التي توجد في مجتمع من ا�تمعات إلا أنه

  .،و �ذا هو يفصل بين الديني والعلمي كما يفعل رجال الدين أو اللاهوت  منحرفة من وجهة نظر دينية

و لكن وبالرغم من المساحة التي احتلها الاستقراء التجريبي في عمـل مونتسـكيو فقـد بقـي  المنطـق 

ى عــن صــرامة ففــي كثــير مــن الأحيــان نجــده يتخلــ مونتســكيو ، الصــوري مســيطر بشــكل كبــير علــى تفكــير

الاستقراء التجريبي الأرسـطي السـاذج  لحساب ، و ذلكبه فرانسيس بيكون ي نادىالمنهج الاستقرائي الذ

 ن دون أن يوسع مجـال ملاحظاتـهم المتوافقة مع فكرته الإيجابية التاريخية كتفي فقط ببعض النماذجيالذي 

كمــا قــل  -بكلمــة واحــدة لــم يفهــم مونتســكيو بشــكل كــافي إلــى أي حــد تتجــاوز صــرامتها المقارنــة و 

فـي الاسـتنباط ذا مـا يفسـر تلـك الثقـة فـي العقـل و و هـ: دقة الأشياء دقـة العقـل البشـري  -بيكون 

  .  الصوري

العيـب الآخـر الـذي ميـز مـنهج مونتسـكيو إهمالـه لمفهـوم التقـدم  كسـبب مـن الأسـباب أو كقـانون 

إذا مـــا قارنـــا الشـــعوب مـــع بعضـــها الـــبعض ،   ، يـــوق دوركـــايم المفســـرة لتشـــريع ا�تمعـــات لقـــوانينمـــن ا

سـيظهر لنــا و للوهلــة الأولـى أن بعــض الأشــكال و الخصــائص الملازمـة لطبيعــة لمجتمعــات، تكــون 

الـبعض منهـا محـدودة : بالكاد بارزة عند بعض الشعوب ، في حـين أنهـا أكثـر مـن ذلـك عنـد غيرهـا

الـبعض منهـا لا  : طاق و كثيرة العـدد النطاق  ومنتشرة في فضاءات واسعة و البعض منها واسعة الن

يعــرف أي ســلطة قائمــة ، فــي حــين أنــه بالنســبة للأخــرى لــيس فقــط أن إدارة الدولــة قــد أقيمــت بــل 

و بــين هــذين النــوعين يوجــد مســتويات وســيطة  الاجتمــاعيتوســع تأثيرهــا إلــى كــل أجــزاء التنظــيم 

ــبعض و أن الأكثــر حد... عديــدة ــة تتفــوق علــى المجتمعــات أن المجتمعــات تولــد مــن بعضــها ال اث

  .هذا ما نطلق عليه تقدم النوع البشري: السابقة 

هــو : وهــذا في الحقيقــة مــا لم ينتبــه لــه مونتســكيو ، فهــو يضــع كــل ا�تمعــات علــى نفــس المســتوى 

و لكنــه لا يشــك في أن هــذه الأنــواع المختلفــة مــن ... يفضــل الجمهوريــة علــى الملكيــة و علــى الاســتبداد 

و بموقفـه هـذا  هـو يسـقط أحـد الشـروط المحركـة للحيـاة الاجتماعيـة ،  الجـذر،  نحدر مـن نفـسا�تمعات ت

الـــبعض منهـــا موجـــود في الظـــروف الحاليـــة مثـــل طبيعـــة الأرض عـــدد الوحـــدات :  الـــتي هـــي علـــى نـــوعين و 

كمـــا يعتمـــد شـــكل الطفـــل علـــى    لـــدىالخ و بعضـــها في الماضـــي التـــاريخي، ) ...الـــديمغرافيا( الاجتماعيـــة 



[9] 
 

بجهل مونتسكيو لهذا التتـابع و يعتمد على ا�تمع الذي سبقه و  والديه الذين ينحدر منهما كذلك ا�تمع

  .1قرابة ا�تمعات أهمل كلية هذا النوع من الأسباب

إن هكــذا عيــب ســيتم تدراكــه مــن قبــل ســان ســيمون  رائــد آخــر مــن رواد علــم الاجتمــاع ، و لكــن 

أن عـــرض كيـــف قـــام بـــذلك مـــن المهـــم بمكـــان عـــرض كيـــف ســـاهم في نقـــل مـــنهج علـــم الطبيعـــة نحـــو قبـــل 

ة فكريــة مهمــة مــن حلقــات تطـــور الاجتمــاعي ، فســان ســـيمون حلقــ نحــو الواقــع الظــواهر الاجتماعيــة ، 

  .الفكر الغربي نحو صياغة النموذج الوضعي لدراسة ظواهر ا�تمع

فلسفة  تاثيرات ا قويا عنتعبير ) 1825 -1760( إضافة إلى مونتسكيو شكل  سان سيمون

  وتصورا�ا حول ا�تمع،  هالبعض مواقف ناقدا قويا الوقت في نفسو  على العقل الأوروبي عصر التنوير

كتشف بعد ي، هذا العالم الصغير الذي لم لأوائل في بروز علم الإنسانا المساهمينكما كان من بين 

جتماعية، و الذي يحتاج بموجب ذلك لعلم سيطلق عليه مسمى الاالعلمية  حسب نظره من الناحية 

  .الفيزيولوجيا الاجتماعية

إن . ييتكون حقل الفيزيولوجيا بصفة عامة من كل الوقائع التي تحدث لدى الكائن العضو 

إ�ا تتقصى التعديلات التي تحددها : الفيزيولوجيا تبحث في  تأثير العوامل الخارجية على النظام العضوي 

هذه العوامل في ممارسة وظائفنا كما  تجعلنا نعرف منها ما يؤثر على صحتنا، وعلى سلامتنا، إشباع 

حاجاتنا، و تلك التي لها الأثر الضروري لزيادة  مدى وسائل عيشنا ، و مضاعفة قوى رد الفعل التي 

جاتنا الأولى و إعطائنا تمكننا من مقاومة القوى الضارة التي تحيط بنا، وفي الأخير إرضاء وبأكمل وجه ح

  .جرعة كبيرة من السعادة و المتعة

شريح و الكيمياء  هذا العلم الذي باختراقه أنسجتنا بفضل علم التمجرد  ليست الفيزيولوجيا 

هي ليست مجرد هذا العلم الخاص و  ،وظائفنا تجعلنا نعرف بشكل أفضل التي البنية الداخلية سيكشف

مجال نشاطها و الدور الذي تلعبه في  أفضللأحد أعضائنا مجربا على كل واحد منها كي يحد بشكل 

إ�ا لا تكمن فقط في هذه المعرفة المقارنة التي تستشف من الفحص المفصل . الحياة  منظرا لها في كليتها

لوظائف التي نتشارك �ا مع أصناف أخرى من الكائنات للنباتات و الحيوانات المفاهيم الثمينة حول ا

  . العضوية

                                                           
1 Émile Durkheim, Montesquieu et Rousseau précurseurs de la sociologie. (1966)page : 73 -74  
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غنية بكل الوقائع التي اكتشفت عبر أعمال ثمينة التي أجريت في كل الاتجاهات  تنكب 

من صنف أكثر علوا ، إ�ا تصعد فوق الأفراد الذين ليسو سوى  على أبحاثالفيزيولوجيا الاجتماعية 

جيا الخاصة تلك و كما تدرس الفزيول  ،أعضاء الجسم الاجتماعي الذي ينبغي أن تدرس وظائفه العضوية

   .الخاصة بالأفراد

مجرد نتاج  هالتي تجعل منالموجهين فقط بإرادا�م الحرة  مجرد تجمع من الأفراد ، ا�تمع ليس و لهذا

بطريقة مختلفة و أشبه بالساعة يساهم كل جزء منها ة ي، هو عبارة عن آلة منظمة حقيقلأحداث عرضية

وفق ما إذا كانت  قد يكون  وجوده قويا أو مختلا في سير ا�موع إن اجتماع الناس يشكل كائنا حقيقيا 

  .شكل دائم بالوظائف التي كلفت �ا  أولا أعضاءه تقوم ب

في الحقب ميلاده و لحظة الجسم الاجتماعي في  ، و ندرس ا�تمع   أواعتبرناه ككائن حيإذا و 

نفس ، و ذلك  ببة منهاكل حقل هذا الجسم سيظهر  نمط خاص بالنسبةالمختلفة لنموه  سنلحظ أن  

الرجل المسن فيزيولوجيا هي فيزيولجيا الرجل البالغ ، و  تزيولوجيا  الطفل ليسيفأن الطريقة التي نرى فيها 

  .ليست هي فيزيولوجيا الأزمنة الأولى من الحياة

وفق هذا المنطلق  تاريخ الحضارة ليس سوى تاريخ النوع البشري ، بمعنى فيزيولوجية أعماره 

المختلفة، كما فيزيولوجيا مؤسساته ليست سوى عرض المعارف الصحية التي استخدمت فيها من أجل 

إن الاقتصاد السياسي ، كما التشريع ، الأخلاق العامة  .عامة للمجتمعالحفاظ على وتحسين الصحـــة ال

، و كل ما يشكل إدارة و تنظيم المصالح العامة للمجتمع  ليست سوى مجموعة من القواعد الصحية 

التي ينبغي أن تتنوع طبيعتها بحسب الحضارة ، و الفيزيولوجيا العامة هي العلم الذي يمتلك أكثر عدد من 

ت  التجريبية لمعاينة هذا الوضع و وصفه لأ�ا ليست بالنسبة لكل مجتمع سوى التعبير عن قوانين المعطيا

  .وجوده

و �ذا علم الفيزيولويجا  ليس فقط للحياة الفردية و لكن الحياة بصفة عامة،  والتي لا تشكل حياة 

جها  على ما تحظى به من  الصيانة الفرد إلا دواليبها  و الآمر مشابه لما يحدث في الآلة  التي يعتمد إنتا

ل من ذا كانت طريقة عمل عناصرها منسجمة و متناسقة و منظمة كان ما تنتج طبيعيا و خاإو الحفظ ف

و العكس صحيح و مرادف للفوضى و الاختلال و �ذا ما يسري على الآلة يسري على  الشوائب

غير ا�تمع  الذي تسرب له الفوضى عندما تصبح أحد عناصره أعضائه لا يستجيب بشكل متناسق مع 

دور في الحفاظ على  يمن الأعضاء الأخرى كما هو حال المؤسسة الدينية ، لقد كان للدين المسيح
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كية  و عدم وجود بديل التقليدية و لكن ضعف المؤسسة الدينية الكاثولي الأوروبيةتمعات لحمة ا�

لة ا�تمع خلق حال من الفوضى و تضارب الأفكار و الأيديولوجيات و ما يتبعها من صراع لدورها في آ

.  

إن التفكير الديني ساد في يلخص موقف سان سمون أحد الركائز الأساسية لنموذج الوضعي 

لمجتمعات ما قبل العلمية ، أما و قد بلغ المجتمع مرحلة الوضعية  فلا مبرر لاحتفاظ ا

عبر قول  قد عبر سان سيمون عن هذه الفكرة  بوضوح تام لو .راهين الميتافيزيقيةببالتجريدات و ال

إن القدرة العلمية الوضعية هي نفس ما يجب أن يحل محل السلطة الروحية ، ففي :  ما يلي

كان من الطبيعي   أساسيةالعصر الذي كانت فيه كل معارفنا الشخصية حدسية و ميتافيزيقية بصفة 

أن  تكون إدارة المجتمع فيما يخص شؤونه الروحية في يد السلطة اللاهوتية ما دام اللاهوتيون 

كل أجزاء معارفنا قائمة و بالمقابل عندما تصبح   . ميتافيزيقيين الموسوعيين الوحيدينآنذاك هم ال

 باعتبارهالروحية يجب أن تستند إلى القدرة العلمية ا الشؤونالملاحظة  فإن إدارة  أساسعلى 

  ).31(طبعا متفوقة  على اللاهويتي و الميتافيزيقية

التحول من التفكير اللاهوتي  إل التفكير العلمي  الوضعي    يعد  وفق تصور سان سيمون 

   .أمر واقعي يتفق مع السير العام لتقدم العقل الإنساني ...حسب سان سيمون 

مع أوجيست    على غرار علم الطبيعة رغبة سان سيمون في تأسيس علم الإنسانستصبح 

،  لقد بالجميل في نظر البعضو الغير معترف  تلميذه النجيب سوسيولوجيا ) 1857- 1798(كونت

الخ أو ....ظواهر علوم مثل الفيزاء أو الكمياء سواء علم واحد لكل الظواهر  بوجودآمن هذا الأخير 

  .ظواهر اجتماعية

فيها ستوعب ا سار بطريقة   أن نسق العلم و في الفترة التي عاش فيها اوجيست كونت رأىلقد 

له العلم بالمجتمع ضروريا لكي يكتمل  ...بدا و لهذا السبب  ماعدا الإنسان هاالظواهر الكونية جميع

، فبدأ من )كوندرسيه وسان سيمون(كان تلميذا للواحديين الماديين و التنويريين .النسق العلمي

قاطن في مملكتي  قضيتهم القائلة إن الإنسان ليس فريدا ولا يحتاج إلى معالجة فريدة، بل هو

لقوانين عامة، حين نكشفها سوف تقودنا إلى الهناء  ، يخضع مثلهاالحيوان والنبات

ومن أجل كشفها دعا كونت إلى إنشاء الفيزياء الاجتماعية التي تدرس المجتمع بمنهج .والتجانس

العلم الحديث ، فتقتصر على تفسير الظواهر بفضل ما بينها من علاقات ثابتة لتماثلها وتعاقبها ، 
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إن الفيزياء . ة و لا الميتافيزيقية ، طريقة العصر الحديث الوضعيإنها الطريقة الوضعية لا اللاهوتي

الاجتماعية تدرس الظواهر الاجتماعية، تماما كما تدرس العلوم الأخرى الظواهر الفلكية أو 

الديناميكا :و قسم كونت الفيزياء الاجتماعية إلى قسمين هما.الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية

تدرس المجتمعات في حركيتها وتقدمها، والإستاتيكا الاجتماعية التي تدرس  الاجتماعية التي

و لنلاحظ أننا إزاء حدود .خلال مرحلة معينة من تاريخها واستقرارهاالمجتمعات في حالة ثباتها 

الميكانيكا و الفيزياء الرياضية، وكونت بطبيعة الحال يقر أن الرياضيات على رأس نسق العلم و 

لكن كونت إعترف فيما .ج الأمثل الذي ينبغي أن تحتديه كل دراسة لكي تصير علماأنها النمود 

بعد بأن الظواهر الاجتماعية أكثر تعقيدا ، لذلك فإن تطبيق المنهج الرياضي في دراستها سيكون 

و قد يعطي فقط مظهرا أو وهما علميا و لن يصل  - في الوقت الراهن على الأقل–محدودا 

و استقر » فيزياء إجتماعية « لذلك نبذ كونت مصطلح . ين دقيقة و حتمية بالإجماع إلى قوان

  ).Sociologieسوسيولوجيا(على مصطلح علم الاجتماع

  مقارنة مختصرة بين طبيعة علم العمران البطاقة الثالثة 

  : و علم الاجتماع الغربي

إلى صياغة  نموذج وضعي لدراسة الظواهر   إلى غاية القرن التاسع عشر وصل العقل الأوربي

شيء لم  بمعزل عن كل ميتافيزيقا غيبية ، من خلال الملاحظة الواقعية للقوانين التي تحكمها،  الاجتماعية

يكن ليتحقق من دون التحولات التي عرفها منذ عصر النهضة بتفائله و إيمانه بقدرات عقل الانسان و 

مكن الوصول لها كذلك من دون الثورة العلمية التي حدثت في علم الفيزياء قيمته ، و التي لم يكن من الم

النموذج الإبستمولجي النيوتوني للمعرفة العلمية، و ما أتبعه من تغير في نظر الكون و الطبيعة  و انتصار 

  .والمادة التي يتفرغ من محتواها الميتافيزيقي

و لهذا يجب الانتباه إلى هته الحقيقة ، فمن اللحظة التي توقف فيها مشروع عبد الرحمان ابن 

عرف العلم تطورا و تحولا خطيرا ضمن السياق الثقافي الغربي ، إذ لم يعد  في القرن الرابع عشرخلدون 

في مسائل ميتافيزيقية  ، و لم يعد مهتما بالبحثيعطي للعالم الإلهي أي دور في  تفسير الظواهر الطبيعية 

   .أو منشغلا بتفسير الواقع انطلاقا منها

لذلك  ملحدا ، ا علماأحيانعلى هذا الأساس نشأ علم الاجتماع الغربي باعتباره علما علمانيا و 

لموافق شتان بين ما يطرحه ابن خلدون حول قدرة البشر على الانتقال من العالم الطبيعي إلى العالم ا
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لفكر  المسيحي للقرون ، و بين القطيعة التي أحدثها هيوم في هذا الشأن مع او النبوة طبيعي عبر الحلم

أجيست كون في مجال افراغ الظواهر و سان سيمون  العمل الذي قام به مونستيكو و الوسطى، و 

  .و إمكانية دراستها و تفسيرها بموجبها الاجتماعية من كل ميتافيزيقا

ذا الأخير لم عن كيفية نظر علم الاجتماع الغربي للمجتمع ، هإن هذه الوضعية تقودنا للحديث 

في  وم به من أفعال ق، ا�تمع هو ما ي بل هو نتاج ما يقوم به في حد ذاته يعد نتاجا لتدخل الهي

  .فيها لا دخل لأي إرادة إلهية  الخ ....و التربية  الاقتصادالسياسة و 

بل بخلل في المؤسسة الاقتصادية ر ذلك بلعنة إلهية ، فمثلا  إذا تدهور الوضع الاقتصادي لا نفس 

و هكذا مع مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى ،و �ذا  في طريقة عمل عناصر النظام الاقتصادي، ،

يبدو ا�تمع نتاجا لنفسه أي للقوانين الطبيعية التي تحكمه ، كما القوانين التي تحكم المادة التي تفكك 

الروابط التي تجمع بين عناصرها ن أو الأجسام التي تصادم مع بعضها بحكم قوانين ف بحكم ضعبسرعة 

  .وفقط حركتها و اتجاهها

الآن إذا كنا نعرف بأن ا�تمع هو نتائج نفسه ، أو بصيغة أخرى نتاج هذه الآلة الكبيرة من 

ع في مصيره ،  �ذا الممكن أن نضع سياسات تتناسب مع قوانينه ، ومن ثم هناك إمكانية تحكم ا�تم

، وهذه نظرة علمانية قد يكون اين خلدون  قوانينه كما ذهب إل ذلك مونتسكيوالإنسان هو من يضع 

  .سايرها إلى حد ما في شؤون الحكم الذي لم يفصله تماما عن الدين

بحث سوسيولوجي، لا  أيعلم العمران الخلدوني الظواهر الدينية من  نفي الأخير بينما يحص

كغيرها من الظواهر الطبيعية يمكن دراسته دراسة   ميزة لهذا ظواهر ، هي بآيلغربي يعترف علم الاجتماع ا

  . ، و العقل غير عاجز عن اكتشاف قوانينها و تفسيرها تفسيرا اجتماعيا يةعلم

الفكر اللاهوتي و أحد الميزات الرئيسية لعلم الاجتماع الغربي تكونه في إطار صراع مرير مع 

الديني، و هو كعلم يعبر عن الصراع  العقل الأوروبي لعلمي و التنويري مع الفكر اللاهوتي المسيحي ،  

و العدائية في بعض الأحيان، بسبب الاستبداد الذي لهذا لسبب هو يحمل هته النزعة النقدية نحو الدين 

   .و باحث مورس باسمه ضد كل عقل مفكر

تماع الغربي الذي سيعود مرة أخرى إلى العالم العربي محملا بأفكار أخرى هذا هو علم الاج

رغم  ،عبد الرحمان ابن خلدون أسسهمختلفة و راديكالية في بعض جوانبها مع علم العمران البشري الذي 

مواطن التشابه التي تبدو بينهما كذلك ، و هذا هو علم الاجتماع الذي سيتواجه و يتفاعل  معه العقل 
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لنا أن نتصور حجم الصدمة و ما ينجر عنها من تاثيرات و انعكاسات بين  و عربي في القرن العشرين ، ال

بكل الدور الذي تلعبه التقاليد و الميتافيزيقا في هذا العقل الذي لا يزال يعيش في ثقافة القرون الوسطى 

) و المنهج و المفاهيم،   المنطلقات(  الجهاز الإبستيمي تشكيل تصوره للعالم  و الانسان و ا�تمع و بين

      .و ا�تمع الإنسانالذي كونه العقل الأوربي لفهم العالم و 

  

   




